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 العرفة وى
 مظهر اسماعيل للأستاذ

 المحتارن عل وتمال سبحانه الله يزله الذى الرص ه أتمد لا
 عن بعيد الوى ذاك فان ، خلائقه من العطفين أو ، عباد.ه من
 ماتلدراك جل أن اعتقد بل ، شيئاً ماهيته من العقول تدرك أن

 وجوهر· حقية:ه دون وظواهر. بأعراضه يتمان إغا منه

 الذن أولئك ، ا)وحانون به بقول الذى الوحى ولاأةمده
 وبي ، اروحانية اللطيفة الجواهر ين العلاقة إثبات يداوون

 ، الأسدان الأرواح ارق٤ت أن بمد حق ، الجائية الغليظة الواد

 ى الحال الماوى البدأ بن تبط التى العروة تلك وتنفمم
 الدفاية الأجسام
 الملت من أوائلنا اول الذى الوس ذك ه أنمد ولا
 الأحلام وأنناث بالأحلام له أن يثبتوا أن اث دعة علهم الداح

 أنصار من المحدثين بمض به يةول اذى الوى ولا ؟ ورابطة دلة
 الشهادة ا[ ؤذأوا الأحلام آة قبوا التن أولئك ، فرود الملامة

 ما1 نذر الأقدمين مند الأذنى كات أن بمد ، الؤى فى سيا
 الشهادة عام ق يقع وف

 تجول الى الأشياء من غيره من ولا هذا من شينًا لاأتمد
 وقد التمور، دركها قد ، رابطة والطبيعة المطيعة بمد ما بن

 فرأبت عيى" فتت' نم٠.• دورة الأرض ي ودارت ، تتهد
... يدها من بقط منديلها

 فتتم( من يشع كان الذى السحر هذا ما٤ أكر+ اش
 ينبض قلها دكان نورة، سكون كنة كاسا.٠ ؟. نهزم وامى
 وجنتم\ عى قلى وانكى ؟ فيتموج ا)قيقبضه بدما يحثل فلا

 وكانت ، تتأ} عيناها دكات ، إلب تلهارت فرأيهما
 تأن! نظراتها

 قالت ثم ، أخرى زفرة عيناها وزفرت ، زفرة تلما وزفر
 ؟ أغبى: إل نظرها تجاهد وبى

٦

 ؟ المشاق أها ماذا ثم... ماذا ثم
 لدياره الب )طنا(

 المرنة وى ، المادى الوحى أنمد وإغا ، الطى الادراك بنقها
 البب علاقة الادى بكيانا لما أن ونعتقد تشمر التى تلك

 بمص أن أعتقد بأى ذلك. والملول العلة ورابطة ، والبب
 بكناات خمت تد ، ممتازة مى كيف أءإ ولا ، المتازة المقول
 أعتقد وكذلك. تستوعبها الى الدرفة من مستمداً ، الى

 بعضها وأت ، النفية بميولنا أشبه ميولا العقول لبعض أن
 فلمغم\. العرفة واحى من ممينة بناحية رباطًا بمض دون

 رابطة ولعضها ، والنلةة إلأدب رابطة ولبمفما ، إلل رابطة
 ، المرفة من مدور تلك. بإلدن رابطة ،-ولبمفا بإلفن

 يميها الى حدودها مها لكل ، المرقة من أشكال إلأحرى أو
 بمض يزل وقد ، اليقين مبلغ الأحيان بمض يلغ قد تينا اقل

 اختما من نبي ما قدر عل ولكها ؟ الشك منزلة الأحيان
 علها التفق حدودها لها نواحها من لحية فى إلترز المقول

 الاناى المقل كنايات ين والفروق الحدود بوضع يدنون من عند

 نواح ق بالتبرز المقول اختصاص طريق من نمل وتد أما
 ودن وأن وفلدفة وأدب عم من الدرفة لمور أن الرفة ما.ةمن
 بجانب نشك فا ، المقل شريعة ف مقررة وتخوماً مينة حدوداً

 نواى .ن ناحية ق اختماماً المقول من عقل لكل أن ق هذا
 المقول لبعض أن امى ؟ أخرى ظاهرة ذلك إى نيف. اللمرفة

 ، الدرفة أواى من معينة احية ق التبرز ف اختمامها ذوق
 استمداداً فيرها من كر أ بجلها خامة ووهبة وفما خلقت تد

 اص تدر إستيساب آثار. تناء, ، الوس أنواع من نوع لتلق
 إدراك ق تتجل الى الآار ومذ، ، كز أم قن الداومات من

 قد أمها درمها عند تظءر قد ، نظرات أو لحقائق المقول بمض
 ، التنكير ل لأكاب ولا ، عيق لدرس تاجا تكوت لا

 ماتكون غالبا بل4 الأشياء حقائق إدراك ف قحل أو تمل ولا
 غياهب بنوره يفلق النير أواشماع فالظلام إلرمفةالارة أشبه

 الجمالات عل ويقفى العك
 الماس اللوح لها٤ك بالرمض تدرك عقول ؟ هذا سر أى
 صمم إلى تنفذ عقول! تلك تدرك ما إدراك عن تعجز وعقول
 وتتزعما الأولية التائق نتتخلس ، ساعة بلحة الأشياء

 وغث الفكر فتنة من حوطا واكت الى الأشناث تث من
 ودور العل مبادىء من تستوعب ما تستوعب وأخرى ، الميال



 د

٩٠٣  الساة

 أد!ء بأهم ننعتهم أو علاء ندميهم الذ أوقك أكثر
 النسخة« لبقة علهم نطلق الذن طبقة من م ، منكرون أو

٤ قرأوا ما حدود ق يعيشون. الواحد» الكتاب من امكررة
 ويقكرون ، الكال درجة تبلغ إبادة الكتاب حنقا وتدجيدون

 عل التفكير يجيدون تطا بل ، الكتاب رعه الذى الأساوب عل
 درجة به وينزون الكتاب ق قرأوا ما فيفدون الأسارب ذلك

 بذلك فيصبحون ، وماحقظوا أوا ماقر عقوللا غغ حى ب.ددرجة
 ليؤدوا فرضعلهمأنيقرأد. أو ، أو. قر كتاب من مبدية نخة
 شى· الفهم يمة شر من ولأزهو ، المر لابته غث] وقرا:ه

 تد هؤلاء مقول أن ال راجا فذلك السبب بكوت تد
 ؟ فها الطبيعة أعدتها الى الوهبة تنمية من مقورة صرفت

 وقد ؟ الثابت طابعها وللبيئة أزها ذك ق لنشأة يكون وتد
 يتج المقل ق أز المهياة ق احيها من ينظر ما لنظرة يكون

 والشهوات لاخاق يكون وقد4 المقل والتحجر الملى الجود ذلك
 المقول آجاء ق تؤذ خفية عوامل
 ينكر من أن والق. أكرمنه بكون وتد ذاك يكون قد

 تليلا تليله ق الغاية بلوغ عن المجز يشعر الأ هذا مثل ق
 اللأتافة لورانات إن نقول أن لنا ولكن ، المقل يقبه عليا

 ادجية الاوا هذه حدوث ق الأول ألأز الميا: وحالات
 الكة، مذ. أن نكر أن نستطيع لا هذا جانب إل أنتا عل

 تامر تكاد والفن والأدب الر من لات إل الرسول ملكة
 ، الرية تنبها أن عكن الى اللات من مى ، الى أبها

 بأألقلالاناى ذلك• التلم طرق وتةوما ، التشاة وتدحوا
 الطيوانية جود ق الرص بمثابة الطبيبة فأشياء يكرن يكاد فذاه
 الجادات تغافل أو اميوان غاث ى مثلا تسمه الجادات. وموت

 وحده نسيج الطبيعة ظواه ن أنه واجد وأنت ، الكيميأى
 البيئة تسبه وملكاته، بكناه المقل وهذا يكرر. لا وطابع

 التشكل عل وقدرته مرونته بها تظهر قوالب ق والنشا: والتالم
 ليمت جديدة حالات قبول إل واستبداده ، كثرة أشتال ق
 غلفة آثار إلا المالات ومذ، الأعال تك وما قبل. من ه

 النا!ت بوغ محو التدرج عوامل من إلمقل يحيمط ما يخلهما
 الومضات تلك،. إل تنتفى الى ألنا!ت تن٤ المرنة من المليا

 التالية( المفمة أسل ن )الية

 وتظل ، الاد وشرائع الفن دارع الفلدنة ونظرات الأدب
 الأوى ها تفيض الى الومنات تك الى تنظر جودها ى

 ولكنه ، استوعبت مما تربب الأول أدر ما بأن مأخوذة
١ كما ادرا عن تمى أحلا.م! عن بعيد

 ي و و

 حقيقة اى به يصل تليلاً هذا يلل أن العم عى يب
 هذه أمام يتنان والتمور الليال أن ى ولأشك بل. منه الأمى

. فيه السر إدراك عن المجز حيث من المر وتفة الغظهة
 حقيقة شمال اظيال م لذمب أو المح نستوى أن لنا وليس
 التى بعضااظواه ق بحثنا محمر أن نريد واغا. الظاهرة هذه

 الدرفة وى ندعوه ما ال تجع

 اللون من طويل بشريعط البشرى التكر لتارع مثت إذا
 يعط الشر هذا من مينة مسافات مى تنع أن وأردت الأسود،

 عقول جادتها الى الومضاتالوحيية لتك ها تمثل بيضاء، دواث
 وخرب الانما طلبا غالات الى الدافع الأز ما وكان ، ممتازة

 ادواز بين السمود الفراغات أن )أيت ، الها الوسزل سبيل
 منذ الاتانية أن اليك يخيل حى حدودها. تطول قد البيض
 وهبها الى المقول من تليل مدد بغر تشهد م عصورها أبد

 شك ولا. المرنة تعزو الوس هبة السامية، الهبة تك الطبيعة

 وفكرة ، اخناتون عقل فى التوحيد فكرة عند تقف أنك ى
 عند النطق وفكرة ، سقراط مقل ق الكامل الانات

 ق الطبيعية والسببية الأرض دوران ونكرة ، أرسطوطاليس
 ، ديكارت عقل ى والشك الأوب ونكرة ، فليليو عتل

 وفكر:التطور و)كات(، اسبينوزا قعقل التاليات وفكرة
 درون عقل فى

 مكانة ال وزرنها وحدها مزلة المقول هذ. لثل مبل قد

 نرد أن أمكننا حرجة ه، من أزلنا قاذا. مفردة القفل من
 اختصامها فان الوهبة بهذه خمس إن عددًا المتازة المقول من

 حيال التابع كأها لنا جارع بل ، الأول درجة إل دفعها إلفن
 مب تزل ثم المائة. الرآة ق اواحة المسورة أو ، ع التبو

 يالمقول، فه فز لا جد] بلغ حى ، الأخرى ثم درجة هذ.
 ليس الغيب ظهر الجون وحفظ {لأشياء المر أن نأنى وحيث

 من ليت:أكر التقول تت أغا ، الاجاز أزق من ه
 واجد كتاب ن مكررة نخة

 يب


